خاي رح النصوفت الايكلابها 


مقدمة: 

إا انى الحضارةالإسلامية قد قدمت لما المديدمنالفلاسفة والمتكلمين 
فإنها قد قدمت لا دا آخر من اکر بن تلف فى موجه وأسلويه 
عن متو الفلاسفه والتکلمین 


هذا یج يعد نا عاضا » يقوم عل التجرية الباطنيه إنه تلف عن 
لمج الجدلوالعقلالذى اختار وسارفيه فلاسفة الإسلام فاقوال الصوفيه 
متمد كل الإعتباد على تمرم ا خاصة بوطذا كانت طريةتهم ریقف 
ذوفية » روحية » فا من مذهب من مذاهبهم إلا یکن أن بعد هل وجه 
ما رة لما خضع له صاحبه من رياضيات ومجاهدات وما تعرض له من 


وهذا ین أن لمؤلاء الصوفيه عام عاص بهم » إذ قد بذهبون إل آراء 
لا يذهب لايا غير الصوفى نظراً لا يعتريهم من أحوال لا ايشيا 
نها غير الصوف صي كان لغتهم ليست اللغة المعروفة الحددة ٠‏ 
بل هی لغة أخرى مرن بالرمز والاشارة . 


الرس والإشارة بدل التصر يح والعبازة . 


تالصوفية فى اليم يفضاون التعامل بالرمروالإشا 
عل التصربح والعبا سبب ذلك يكن ف أنالشاهدات والکاشفات 


۲ - 
لايمسكن أن يعبر هنبا بالالفاظ والعبارات لمن ليس میم يقول الإمام 
الغرالى : 

+ انهم آرباب آحوال لا اعاب أقوال نم يلون إلى هذه الأحوال 
بالإطام هذا ما لا واسطة فى حصوله بينالنفس وبينالبادئعز وجل( 
واه وکا يقول الإمام فا : 

«كالضرء من سراج آفیب بقع على قاب فارخ امليف 0 . 

أو کا يقول التهانوى : 

« بقع بطربق الفيض أى بلا | كنساب وشکر بل هو وارد غی ورد 
من الغيب ولا عصل به الل لمامة الخلق كن يحصل به امم فى حق 


ف0 


لمقولات المقل ولاالاغة 
شتا عرف أديهم 


ومن هنا لاتخضم الممرفة الذرقية فى طرية: 
ولا لمغطق الود لآن المرفة عندمإلغته مت 
من ذوق مهف . 


موقفوم من منطق أرسطو : 


إن افیا قت يرفضو نكل لغة غير تم كلمنداق غير عنم 
لان التبم تختلف بهذا اختلفت » الناهج وإن تحدت الا 
يزفضون منطق أرسماو ومقولاته المقلية , دلبل هذا ما نطالفه فى 


)١(‏ لمتقذ من الضلال . الإمام الغرالى 
() لواهب اللدنيه . الإمام الغرالى 
() كشاف اصطلاجات الفتون . نوی 


= 


حكة الإشراق » [ذ ترى تفضیلوم الا 
میاه . 


ار الإشراقيه لوصول إلى اه 


فاصعاب الم الأول » تعد حکتهم طعي القواعد : والمتاثرون بفکر 
آرسطر - إذا كانوا قد رفضوا اک الاشرافیهه الذوقيه » فإن مرد 
ذلك راجع لاف لفر عدون الاصولء و طشاحرمر امن الوصول 
إلى المعرفة الصحيسة اوصول إلى الله سبجاه > 


أمالصوفية تقد وصاوا إل مقلم المشاهدة لا بكر ولانظم دلبل 
وقياس بل بأنوثر إشراقية/متتاليه . 


روضح ذلك وی ده الم رس( ر لك ای 

فا عند الصوفية لا يعرف بالعقل : قبل اثوری» بم عرفت اف ؟ 

قال : با یل » فا بال العقل ؟. 

قال : العقل عاج لا يدل إلا على عاجز مثله » ومن قولحم «عرفت 
ونی برن ولولا رق ما عرفت رن ۰۰ 

اا 


إذا كان الفلاسفة وغيدمم بمنودون فى علومهم عل اراس ثم المقل 
3 الصوف يمتمد على العبادة» والزهد وعاصة ف المرحلة الأول يقولابن. 
خلدون فى مقده 


د هذا العم د يعن الصوفى » منعلوم الشريعة الحادثة فى الله »رأصل 


() اللع - لاطوسى 
(۲) التعرف ب للسكلاباذى 
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آن طريقة القوم « أى الصوفيه »لم تزل عند سلف الآمة وكبارها من 
الصحابة امن ومن يعدم طريق المقوالهدايه . وأملها سكوف عى 
العبادة والإنقطاع إلى اه تعالى والاعراض عن زخرف انب وزيتها . 

والزهد فيا يقبل عليه الجوور من نة » ومال ؛ وجاه . والانفراد عن؛ 
الخلق فى الخلوة للعباده . وكان ذللكعاما فىالصحابةوالسلف فلا فا الإقبال 
على انا فى القرن الثانى وما بده جنم انار عغالمة نیم اختصن 
التبارن على العباده باسم الصوفية والمتصوفه,0). 

حول اشتقاق لفظ ء الصو 

اختلفت الآراء وتشعبت حول اشتفاق که لصوفی»» ونطالع کاب 
« تمرف اذهب آهل التصوف :() فنجده يذ كر أراء حول سيب النسميه 
أى لم عبت الصوفية بهذا الاسم وعرفوا به. 


رأى يقول: بت الصوفيه «صوفیه: لصفاء أسرارها وثقاء آثارها» 
وفال ٠‏ بشر بن الحارث ٠‏ الصوفى من صفا قلبه لله , وصفت لله معاملته .. 


ورای آخر يقول : [نما سرا صوفبه ‏ انم ف الصف الأول بين بدی 
لله عن وجل بارتفاع همم له قباطم بقلونهم عليه و وقوفهم سرام 
بین يديه 

وقال قوم : موا صوفیه لبم انوا يليسون الصو . 

أو لقرب أوصافيم من أوصاف أهل الصفه الذي نكانوا ملعد رسول 
الله ٍ وكلة «الصفه فا يقول « نيسكو يسلؤن » [شارة إلى أن لتصوی 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون 
() اتعرف اھب آمل التصوفء لان بك عمد الكلاباقق 


س 
متصل بأمل الصفة . وقال « إنه سم أطلق عل بعش ففراء المسلين فى 
مدر الاسلام وكاثوا لا بوت نوا يأوون إل الصفة الى ناهام 
ارسرل يلقع با مسجد النبوى ال 

وبد هذا نود إلى أن نشير إلى أن قرب [لالصواب مزهذه الآداء 
المتعددة أن لفظ « تضوف » مشتق من الصوف . 

وان كان الإمام القشيرى . بقرل « ولا بشید ذا الإمم اشتقاق 
من جهة العرببة ولاقياس , وااظاهر أنه كاللقب . 


ومن قال اشتقافه من الصفاء . أو من الصفة فبعيد عن جبة القباس 
الفری وكذلك من الصوف انبم لم تصوا پلیسه,(6۱, 

وإذاكان هذا رای القشيرى . فالجواب أن جمرعة من الاؤرخين ری 
أن هذا اظ مشتق من الصو فكأبن خلدون9) يقول : 

دوالاظي أن قبل إله من الصوف وم ف الغالب عختصون 
پلسه لما كاثرا عليه من عالفة الاس فى لبس فار الثياب إلى لبس 
الصوف» و يعضدد هذا الرأى . الكلاباذى : بقول : 

١‏ إن من لبسهم وزییم موا صوفيه لأثهم لم يليوا حقلوظ الفمی‌من 

افتخار وحسن منظر وا لبسوا استر العورة الغايظ من الصوف :0 . 


والصوف ابس الانبياء ورمز الأولياء والخاصة يا يفير ذلك فى 


بد الكري لقشیری ٠‏ 
۳ 


)شرف . الكلايافى , 


وزيادة عل ما تقدم أنالمسدين فى القرفين الأول وال الجر كان 
غلب عم لبس الصو ويخاصة من سك نم فى حباته طريق الزهد 
ولمم ثرا يطلقون على الزامد أنه ليس الصوف » أي تزهد .. 

وتحى صاحب كتاب التعرف : 

«أن لباسجي كان الصوف حتى إن ب«ضم کان يعرق ف و به فيو جدمنه 
دع الضان إذا أصابه المطر 002 

إطلاق بعض الأاسماء على الصوفیه : 

قد أطلقت پیش لاد عل الصوفيه ولكل مم سیب فى إطلاقه 
ويعرض صاحب كتاب التعرف هلم الأسماء : 
غرباء . وذلك روجهم عن الأوطان وكثرة تالم من 
مكان إلى آخر , 

۲ - السانعون 

۳- الجائمون : اطلق هذا الاسم علیم أهلالثمام وذلك لاثم کانوا 
لا يتناولون منامام إلا ماقم آردم کا قال لاق , مسب ان آدم 
القيات يقمن صلبه» . 
النقراء ؛ وذلك انیم عن الأمسلاك : قبل لبعضهم ۽ من 
الذى لماك ولا علك يعن لایسترقه الطمع ٠‏ 
لور : وذلك ل كي مالدئيا وزهدم فيها. فالذى أعرضعنها 

يصفو مره ویتور الله قلبه ٠‏ 


#رالم. 


() الرج اسان . 


ات رفوت 

قال چم , إذا دل اشور فى القلب شرح وا 
ذلك يا رسسول انه قال التجافى عن دار الغرور وال 
والاستعداد للوت قبل تزواه» . 


فاخب النى يكل أن من تماق عن الدنيا نور لله قلبه وقال بكلا 
۽ لارثه » كيف أصببحت #قال : أصريدت مق مثا پا رسول اله الخد له 
أن لكل قول حقبتة فا إعانك ؟ 


قال : عزفت بتفمى عن الدنيا فاطمان نراری . واسپرلبلی وک أنظر 
إل عرش رن برد ؛ وكأ أنار ال أهل الجنة يثزاورون :رل أل 
الثار یتشاغون فيا » 


فأخير حاره آنه لا عرف عن الدنیا نور الله فلبه فسکان بری ماغاب 
عنه از ما ناهد 


فمل من هذا أن قلربهم موضع ثور تایا 


بن لله سپحانه . 


ف 


اللاصرف تعریفات كثيرة بعدد أنفاس العارفين ثذ كر نبا على سيبل 
لقال لا الممر. 


يول الجنيد » التصرى . أن يمينكالحقغدك يحببك به أوأن کون 
ale‏ 
ول . الدخول فى كل خلق نی والخروج من كل خلق دفی . 
وقيل : هو أخلاق كرعة ظبرت ف ذمان كريم مع قوم كرام + 
وقیل : استرسال النفش مع الله لى ما يريد . 
وقيل : الاغل بالقانق ما فى أيدى الخلائق . 


rer —‏ 
قال ايخ ذروق رش اله عنه ه قد حده التصوف بوجوه تبلغ 
تمر الآلفين وترجع كلبا لصدق التوجه إلى الله تعالى ثم قال والإختلاق 
ق المقيقة الواحدة إن كثر دل على بعد [دراك جملتها « وكل من لهنصيب. 
من صدق التوجه کان له تصيب من التصوف ,200 . 


دور الزهد فى النشأة الأ ولى لتصوف الاسلای 


إن الباحث ف شاه التصوف الاسلامی يحب عليه أن يعرض هرك 
الزهد ومكاتته! فى نشأة النصوف وخاصة ف القرن الأول امجری . 

إذأن التسوى فى بدا 
إلى حر ارهد وذاك قبل أن 7. 
الدراسات النظرية . 


کن ينسم بالرهد ای ترجع ندانه فالاسلام 
لغى عليه اتجاهات جديدة تتمثل فى 


بقول « ایکویدون » فى معرض حدیثه عن دراسة أصل التصرف 
وشاه الأول وتطوره : 

« اقد احتفقات حر كه الزهد العظيفة پا الإسلامى إلى حد كيين 
بالرغم من أن فا بعض الفراحی الخارجة على روح الإسلام » ود با کان 
من أهم صفائيا لإحساس لد العميق والعمور القامر بالضعف الإنساق 
والخوف الشدید من انه والتفريض الام له والخضوع للإرادته, . 

وهذا انبج العملى وهو الزهد والإقبال عل المبادة يحمل ااتصوفی 
عراجید . وأحوال» ومفامات ٠‏ پوضح ذلك مایقوله ان خلدون 
فى مقدمته فال : 


. ایقاط الحم ق شرح الحم . لابن بة ا سین‎ )١( 


rer —‏ — 
لام هذهب الزهد» والانفراد عن الخلق رالاقبال 
دة ٠‏ اختصوا بمو اجييد مدر کا طم » وذلك أن الا 

تین عن سائر الحبوان بالإدراك ٠‏ 


وإدراك فوعان : در لا الوم والمعارف من الإقين » والظان والشلك. 
وارهم . 

و[دراك للاحوال القائمة من الفرح » والحزن » والفیض » والبسطد 
والرضاء ولفضب, والصبر . والشكر و أمثال ذالك فللش المالوالتصری 
فى البدن پا من إدراكات وإرادات وأجبسوال » وهی ان یز بها 
الإنسان . 

وبعضها پا من بعك ينعأ العلم من اه > 

والفرح ٠‏ والحزن من إدراك الم أو المتلذذ به .. والکدل من 
الإعباء و كذلك المريد ف جامدته لنفسه وعرادته ره یلا له عن کل 
جاهدة حال هى لتيجة لك الجاهدة : 


وثلك المالة : إما آن کون نوع عبادة فترسخ . وتطير مقاما 
للرید ٠‏ 

را ألا تتكون عبادة پل تکرن صفة خاصة للتفس مر حرن 
أو مرود ... 

ولا يزال المريد ينرق فى المقامات من مقام إلى آخر إلى أن يتتهى إلى 
التوحيد والمعرفة الى قرب من ای ای پنشدها ... 

فلریدلایدآنیرق فى هذه الاطوار وترجع كبا إلى الطاعة 
والاخلاص وف مقدمة كل ذلك اجان القوى باه سبحاه : 

(e rr) 
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وما الأحسوال والصفات إلا تاج وثمرات المجاهدات النفسيه 
وعاسبة النفس عند التفصير الذى يشعر به امريد 

من هذا بابر أن طريقة اتتصوف كارا محاسية للانفس على الفمل رالثرك 
والكلام فى هزم الراجد والأذواق الى تحصل من اجاهدات ثم يستقر 
المريه عند مقام ويثرق مما إلى غيرها , 

مم معكل ذلك آداب مخصوصة بهم واصطلا<ات فى ألفاظ ندور 
بينهم إذ الأوضاع اللغوية [ما هى للمعانى المتمارفه . فإذا عرض من العف 
ما هو غير متعارف : امطلحناعل التعبير عنه يلذظ ينيسن فبعه منه 
فليذا اخقص هزلاء بهذا برع من الط الذى ليس يو جد ليم م 
أهل الشر مق( ب 

فظارر من هذا أن للقوم لغة لا يفيمبا إلا ن كان فى أحو اام وصفامم 
بل كما يقول أهل البلافة لكل مقام مقال . «رضی الله عام 
ورضراعنه,9). 

ولعل من أبرذ من مثلرن مرحلة الإصد فى لاه الأول إللتصوف 
الاسلای , الحسن البصرى , ورابة العدوية , 

أما الحسن الصری فقد کان له منبجه الى عرف به : فقد کان شدید. 
الخرف میاق سبحائه وكان كثير البكاء حنیکان النأر لم تطلق لم إلا فقيل 
له ألا تبشريا آباسعید قال : من خوفك حنى تلقى مأدنك خير من أمنك 
نیقی عغافتك 6( 


۱۳۹۹ ۹۳۹۸ مقدمة ابن خلدون ص۱۰۹۷ بتصرى‎ )١( 
۸ سورة ابي‎ )۷( 
قضبة التصوف د/ عبد اللي مود‎ )۲( 
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رلکنتا نود أن نير إلى أن القرآن انکريم إذ بين لنا حقارة الدنيا 
فى بعض آياته إذا قورفت بالحياة الأخرى مثل قوله تعالى : 


+ اعلموا نما الحياة الدئيا لعب وو وزيئة وتفاخر ینک وتكائر فى 
الامرال والأولادكشل غیت أب الكفار ابات ثم ميج قتراء مصفرا . 
ثم يمكون حطاماً وفى الأخرة عذاب شدید » ومغفرة من الله ورضوان 
وما الحياة انا إلا متاعالفرور() » . 


لیس معنى هذا نا تارك جیع متا بلا اساثناء , واسکن القرآن خط 
مج الذی تتعامل به فى الدئيا وهو الاعتدال بلاتفریط ولا إفراط 
قال تما ( يابى آدم خسوا ینتک عند کل مسجد . وکاوا وأشربوا 
ولا رفوا إفه لا يبمب المسرفين , فل من حرم زية اله الى أغرج لعباده 
والطيبات من الرزق قل هی للذين أمدرا فى الحباة انیا شالهسة يوم 
القيامة0)» وقال سبحانه « وابتغ فها نك الله الدار الآخرة ولا تنس 
قصييك من الدنيا0) , 


الغالب إفن عل التصوف ف نشانه الأول أو الدور العمل . هو 
الزهد والعبادة . وعاسية النفس . والحوف . 
ما انب القاس ف التصوف والذى يغلب عليه . المعرفة ,وا اضة 
الروحية ولا وغير ذلك فلا توجد ف المرحلة الأول مرن مراسل 
التصرف . 
أما لسيدة رابعة , فسكان تا طاريق عرقت به وعرف با ألا وهو 
الب الإهى ای ملك عليها جميع جوانها , 


)ال( () الأعراف ۷۲۲۰۳۱ 
() القسص )٠۷(‏ 


حب 
ولمل من خير اللآبيات الى أتعدتها فى الب الإلنى : تناجى الله 
سجاه : 

يك جين حب الحوى . وحبا الك أمل لاله 
ناما الذي هی حب الوی: . ففشل بدکرك عن سوال 
واما النى أنت أمل 4" فکننك ل للججب حى أراك 
فلا امد فى ذا ولاذاك لى ولكن لك اد ف ذا وذاك 
محمد الييوى عبد الراحدالشیخ 
مدرس متنا بالتكلية 


